
ـــــــة ـــــــة في المملكـــــــة العربي ـــــــة العدال مهزل
السعودية

, فبراير  | كتبه عبد الله العودة

ير نون بوست ترجمة وتحر

على الرغم من ادعاءات الأمير محمد بن سلمان وداعميه، فإن المملكة العربية السعودية لا زالت تعول
علـى مؤسسـتها الدينيـة المتشـددة. فالمملكـة تسـعى لإسـكات الأصـوات المعتدلـة الـتي تكافـح التطـرف،
يــن الســعوديين الذيــن مــن خلال شــن حملــة اعتقــال طــالت العديــد مــن النشطــاء والعلمــاء والمفكر
يرغبون في إصلاح الوضع في المملكة، فضلا عن معارضتهم للقوى المتطرفة والنظام الذكوري. ونتيجة

لهذه السياسة، العديد منهم يواجهون في الوقت الراهن عقوبة الإعدام.

إن والــدي، ســلمان العــودة، هــو بــاحث في الشريعــة الإسلاميــة يبلــغ مــن العمــر  ســنة وينشــط في
المملكة العربية السعودية، وهو يعتبر من دعاة الإصلاح حيث لطالما دافع عن ضرورة تضمين حقوق
الإنســان في كنــف الشريعــة الإسلاميــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن الشريعــة هــي القــانون الشرعــي للــدين
الإسلامي الذي يستند بالأساس على القرآن. وقد انتشرت دعوته على نطاق واسع، ويرجع السبب

في ذلك جزئيا إلى شعبيته كشخصية عامة يتابعها  مليون شخص على موقع تويتر.
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. إن والد الكاتب، سلمان العودة، في الحبس الانفرادي منذ سنة

في العاشر من أيلول/ سبتمبر سنة ، تحدث والدي الذي يشعر بالقلق إزاء التوترات الإقليمية
يــن والإمــارات ومصر حصــارا علــى قطــر، بشكــل غــير في المنطقــة، خاصــة بعــد فــرض الســعودية والبحر
يـدة علـى تـويتر مفادهـا: مبـاشر عـن الصراع وأعـرب عـن رغبتـه في حـدوث المصالحـة مـن خلال نـشر تغر

“أسال الله أن ينير بصيرتهم بما فيه خير لشعوبهم”.



يـق مـن الأجهـزة الأمنيـة السـعودية إلى منزلنـا في يـدة، أتى فر بعـد سويعـات قليلـة مـن نـشر هـذه التغر
يـاض وقـاموا بتفتيـش المنزل ومصـادرة بعـض أجهـزة الكمـبيوتر المحمولـة واعتقـال أبي. في الحقيقـة، الر
يبدو أن الحكومة السعودية قد غضبت من أبي واعتبرت تغريدته بمثابة مخالفة جنائية. وقد أخبر
المحقّقـون والـدي أن اتخـاذه لموقـف محايـد بشـأن الأزمـة السـعودية-القطرية وبالتـالي عـدم وقـوفه في

صف الحكومة السعودية جريمة.

وُضع أبي في الحبس الانفرادي في سجن ذهبان الواقع في جدة. وقد تم تقييده لأشهر داخل زنزانته،
وحرمانه من النوم والتمتع بالمساعدة الطبية. وقد خضع للاستجواب مراراً طول النهار والليل. كما
تـم تجاهـل تـدهور حـالته الصـحية بعـد ارتفـاع ضغـط الـدم والكـولسترول لـديه داخـل السـجن، حـتى
اضطروا إلى إدخاله المستشفى. وحتى موعد المحاكمة، وبعد مرور حوالي سنة على اعتقاله، حُرم أبي

من مقابلة المحامين الذين سيتولون مهمة الدفاع عنه.

في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عقدت إحدى المحاكم الجنائية المتخصصة جلسة لم يتم
توثيقهـا للنظـر في الاتهامـات الموجهـة إلى والـدي. وشملـت التهـم إثـارة البلبلـة وتحريـض الشعـب ضـد
حــاكم البلاد والــدعوة إلى إســقاط الحكومــة ودعــم الثــورات العربيــة مــن خلال الــتركيز علــى عمليــات
الاحتجاز الاعتباطية وحرية التعبير عن الرأي. كما وُجهت له تهم أخرى على غرار حيازة بعض الكتب
المحظورة ونعت النظام السعودي بالطاغية. وفي نهاية المطاف، طالب المدعي العام السعودي بإصدار

حكم بالإعدام في حقه.

على مدى عقدين، قاد أبي حملة ضد الإرهاب في المملكة العربية السعودية،
ودعا إلى ضرورة تجديد أسلوب الخطاب الديني، ودافع عن الممارسة المعتدلة

للإسلام. لكنني أتساءل عما إذا كان قد ألقي القبض عليه بسبب مواقفه
الشعبية التقدمية

لقد استغلت المملكة العربية السعودية عدم اهتمام الغرب بسياساتها الداخلية لتشن حملة قمعية
ضد العديد من الشخصيات الإصلاحية مثل والدي، في إطار خطوة ضد المؤسسة الدينية المحافظة.
ولكن الواقع مختلف تماما عن ادعاءاتهم. لقد كان والدي محبوبا من قبل الشعب السعودي لأن
ســلطته وشرعيتــه كعــالم مســلم مســتقل جعلتــه مختلفــا عــن بقيــة العلمــاء الذيــن عينتهــم الدولــة.
ومستعينا بالمبادئ الإسلامية لدعم حججه، دافع والدي عن الحريات المدنية والسياسات التشاركية

وفصل السلطات واستقلال القضاء.

على مدى عقدين، قاد أبي حملة ضد الإرهاب في المملكة العربية السعودية، ودعا إلى ضرورة تجديد
أسلوب الخطاب الديني، ودافع عن الممارسة المعتدلة للإسلام. لكنني أتساءل عما إذا كان قد ألقي
القبض عليه بسبب مواقفه الشعبية التقدمية، لأنه منذ بروز ولي العهد محمد بن سلمان لم يشغل أحد

غيره وظيفة  “المصلح” في هذه البلاد.



في حين يقبع المصلحون مثل والدي في السجون، احتضنت المملكة العربية السعودية المتشددين مثل
صالـح الفـوزان، وهـو رجـل ديـن ذو نفـوذ تـدعمه الدولـة إلى جـانب كـونه عضـوا في هيئـة كبـار العلمـاء
السعودية. وفي سنة ، استنكر الفوزان مستقبلا ستتمكن فيه النساء من قيادة السيارة، كما
ادعى أن الشيعة وغيرهم من المسلمين الذين لا يتبعون المعتقدات الوهابية يعتبرون من الكفار وأي

شخص من شأنه أن يعارض هذا التفسير هو كافر أيضا.

علاوة على ذلك، أعلن الفوزان أن المطاعم التي تقدم بوفيه مفتوح محرمة لأنها تشبه المقامرة، وهو
أمـر محظـور في الإسلام. وفي شهـر آب/ أغسـطس، حظـر الفـوزان جلسـة رفقـة الملـك سـلمان بـن عبـد
يـز وولي العهـد في البلاط الملـكي للفـت النظـر إلى السـلطة والأهميـة الـتي يحظـى بهـا. وقبـل بضعـة العز

أشهر، أخبر ولي العهد الفوزان خلال إحدى الاجتماعات “أنه بمثابة والده”.

خلال شهـــر أيلـــول/ ســـبتمبر، أصـــدر الشيـــخ الفـــوزان فتـــوى لحـــث المملكـــة علـــى تصـــفية المعـــارضين
السياسيين الذين يشجعون على الفتنة ضد حاكم البلاد. وبعد شهر من إصدار هذه الفتوى، قُتل
صديقي جمال خاشقجي. وفي بلد تتفشى فيه ثقافة الخوف، لا يوجد سوى أمل ضئيل في تحقيق
العدالة، خاصة وأنه يتم إبعاد السلطة القضائية عن أي مظهر من مظاهر سيادة القانون وضمان

الحقوق.

في الحقيقة، لقد وقع احتجاز حتى بعض القضاة التابعين للمحكمة الجزائية المتخصصة التي تحاكم
والدي، بعد أن رفضوا فرض عقوبات صارمة أوصى بها المدعي العام في قضايا معينة. وقد أخبرني
أحد القضاة أن القضاة الذين وقع تعيينهم مؤخرا في المحكمة الجزائية المتخصصة يعيشون في حالة

خوف.

في الثالث من شباط/ فبراير، أجّلت الحكومة السعودية محاكمة والدي للمرة
الثالثة على التوالي دون تقديم أي توضيحات، ليظل رهن الاعتقال داخل

السجن. وقد تعرضت عائلتي لمضايقات مستمرة منذ اعتقاله

مع ذلك، يوجد بعض القضاة في المملكة العربية السعودية الذين لم يخضعوا للسيطرة الكاملة التي
تسعى المملكة إلى فرضها. وخلال سنة ، وقّع حوالي مائتا قاضي على عريضة عامة تدعو إلى
إجراء إصلاحات قانونية وقضائية حقيقية. كما أدانوا “الإجراءات القمعية الصارخة وقمع الأصوات

الوطنية”، وطالبوا كذلك باستقلال القضاء.

تعرض هؤلاء القضاة للترهيب، وتم إحالة البعض منهم للتحقيق من طرف وزارة العدل السعودية.
يـر العـدل محمد العيسى “بحملـة تصـحيحية” تخلـص السـلطة القضائيـة مـن وفي ذلـك الـوقت، وعـد وز

“القضاة الفاسدين”. وقد تم فصل قاضيين واستأنف الباقون عملهم بهدوء.

في الثـالث مـن شبـاط/ فبرايـر، أجّلـت الحكومـة السـعودية محاكمـة والـدي للمـرة الثالثـة علـى التـوالي
دون تقــديم أي توضيحــات، ليظــل رهــن الاعتقــال داخــل الســجن. وقــد تعرضــت عــائلتي لمضايقــات



مسـتمرة منـذ اعتقـاله، إذ مُنـع  فـردا مـن العائلـة بمـن في ذلـك الأطفـال مـن السـفر. وتـم اقتحـام
منزلي وتفتيش مكتبتي الشخصية دون الاستظهار بمذكرة تفتيش. كما ألقِي القبض على عمي إثر

نشره لتغريدة حول الحادث، ناهيك عن تجميد أموالي دون أي  مبرر.

مـن المؤكـد أن واقعـة اغتيـال جمـال خـاشقجي سـاهمت في تشـويه صـورة ولي العهـد محمد بـن سـلمان،
الـذي لطالمـا حـرص علـى الظهـور في صـورة المصـلح. ولكـن لابـد أن يرفـع العـالم صـوته لمسانـدة الشعـب
السعودي الذي يكافح من أجل الإصلاحات الفعلية، كما هو الحال بالنسبة لوالدي سلمان العودة

الذي حاول المدعي العام السعودي إصدار عقوبة الإعدام في حقه.

المصدر: نيويورك تايمز

/https://www.noonpost.com/26581 : رابط المقال

https://www.nytimes.com/2019/02/13/opinion/saudi-arabia-judiciary.html
https://www.noonpost.com/26581/

